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  ::مدخلمدخل
. سية العربية شهدت أنواعاً من النقد، طالت تجاربها وممارساتها، أفكارها وبنيتهـا           لاشك أن الحركة السيا   

ولقد اتسع هذا النقد في السنوات الماضية، بعد الهزيمة التي عاشتها الحركة، وشمل مجالات مختلفة خصوصاً                

ى جديتـه، حيـث     ونحن نقول ذلك، ونعرف طبيعة هذا النقد ومد       . ، والتجارب السياسية  "العقل"مجال الفكر، و  

كان الكثير منهن يهدف إلى التشهير بالقوى المختلفة، كل ضد خصـومه، أو يتنـاول مجـال الممارسـات                   

السياسية، مفصولة عن العمق النظري، أو الأساس الاقتصادي الاجتماعي، أو حتى يتناول قضايا شكلية، رغم               

 . العقل أساساًأهمية النقد الفكري الذي انتشر في السنوات الأخيرة، والذي طال

لكن في كل هذا النقد، كان نقد التجارب التنظيمية محدوداً، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التنظيمية، وقضايا                

لهذا أراني محاولاً طرق هذا المجال، لقناعة بأن نقد التجارب التنظيمية في مستوياتها الفكرية              . التنظيم عموماً 

نها ترتبط بمراقبة خبرات الحركة الثورية، من أجل الدفع بها خطوات            السياسية والتنظيمية، قضية هامة، لأ     –

وهو هنا محدد، غير شامل، لأن المقصود       (واسعة إلى الأمام، وإذا كان من الضروري النقد الفكري السياسي           

سياسـة  ، من أجل الوصول إلى النقد التنظيمي، لأن التنظيم هو تجسيد الأيديولوجيا وال         )هو نقد البنية التنظيمية   

في الممارسة، وهنا يجب أن لا تفهم هذه القضية بشكل خاطئ، فالبنية التنظيمية،             ) الخط الاستراتيجي للحزب  (

ليست ملحقة بالفكر والسياسة، ولا هي انعكاس عفوي للممارسة، بل هي عنصـر الوحـدة بـين النظريـة                   

 .والممارسة، بين الحاضر والمستقبل

 يعني نقد التجربة التي خاضتها الأحزاب الشيوعية العربيـة مـن جهـة،              ونقد التجربة التنظيمية العربية،   

والأحزاب القومية الأخرى من جهة ثانية، وما جعلنا نتوسع في نقد تجربة الأحزاب الشيوعية العربيـة، دون                 

 والأهم هو هذا التناقض الواضـح     . غيرها، هو أنها تمتلك تجربة تنظيمية أكثر رقياً من كل الأحزاب الأخرى           

لكل الثورات فـي البلـدان      " طريق الخلاص "بين كون الماركسية، وهي النظرية الرسمية لهذه الأحزاب، هي          

المتخلفة، بل في البلدان المتقدمة، وبين عدم قدرة هذه الأحزاب علـى أن تسـير هـذا الطريـق، وبالتـالي                     

وجه إلى هـذه الأحـزاب، أو       فالافتراض الأساسي هنا، هو أن لا طريق غير هذا الطريق، رغم كل النقد الم             

 .على ضوء هذا النقد

ولابد أن نشير هنا إلى أن الأساس النظرية الذي بنت على ضوئه هذه الأحزاب تجربتها التنظيمية، وهـو                  

المفاهيم التي تبلورت في الاتحاد السوفياتي في الثلاثينات من هذا القرن، كنتاج لمخاض طويل، حيث استطاع                

 وبالتالي أن   .كل المجموعات المناهضة للينينية، كما أسماها، في المؤتمر السابع عشر         ستالين أن يكمل هزيمة     

، والتي بلورها في هذا المـؤتمر، وتحديـداً         ١٩٢٤يكرس مجمل المفاهيم التي عكف على صياغتها منذ عام          

جرى نقـد صـيغة      ولقد   .التنظيم، والتي جاءت كتفسير لمفهوم المركزية الديمقراطية       المفاهيم المتعلقة بقضية  

 لهذا ترانا الآن معنيون بنقد التجربة العربية، ولكن باختصار، رغم الصعوبة            ،التنظيم الستاليني في مكان آخر    

التي يمكن أن تلمس، نتيجة غياب البحث التنظيمي لدى هذه الأحزاب، واقتصـار الرؤيـة التنظيميـة لـدى                   

 .ة، وبعضها منقول، أو غير واضحمعظمها على ما يحتويه النظام الداخلي من مفاهيم موجز
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الأحزاب القومية، فقد جرى القفز عنها لغياب الأساس النظري في مجال التنظيم، رغم أهميـة                أما تجربة 

 .جانب فيها، هو الجانب المتعلق بطبيعة الحزب القومي، وعلاقة المركز بالأقطار

كالية من جـوهر إشـكاليات الحركـة        إذن، ما سوف يأتي لاحقاً، هو محاولة للنقد تستهدف البحث في إش           

تكون من أسس الاتحاد كل الثوريين العرب، الذي يعتبرون الماركسية           ومن أجل بلورة رؤية علمية    . الثورية

 .دليل عمل لهم
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  التجربة التنظيمية الراهنةالتجربة التنظيمية الراهنة

، عـام نشـوء     ١٩١٩ وتمتد منذ عام     ،ما من شك أن تجربة الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي كبيرة          

لذلك فهي تجربة غنية، رغم أنها تجربة تضـمر إشـكالات           . حزب الشيوعي الفلسطيني، إلى الوقت الراهن     ال

كبيرة، ونقاط ضعف كبيرة، وأكثرها وضوحاً أن الأحزاب التي نشأت في فتـرة تأسيسـها، أو بعـد ذلـك،                    

 فلا زالت في نفـس       أما هي  ،استطاعت تحقيق انتصارات كبيرة، جعلها القوة الأساسية في المجتمع والسلطة         

ترجعاً كبيراً، حيث انقسمت إلى أحزاب، وضـعف دورهـا          . ، مع تراجع دورها العملي    )المعارضة(المواقع  

 .إلى هذا الحد أو ذاكالجماهيري، وغدت قوى محدودة التأثير، 

كانت مهيئة، عندنا وفي تلك الدول، فإذا كان انتصار تلك الأحزاب            نحن لا شك أن الظروف الموضوعية     

دليلاً على توفر ظروف موضوعية ملائمة، فإذا فشل الأحزاب الشيوعية عندنا، لا يعبر عن افتقاد الظـروف                 

الموضوعية الملائمة، لأن هذه الظروف هي التي فرضت أن تلعب الجيوش دوراً في عمليـة التغييـر، وأن                  

حدث تغييرات في بنيـة     تنهض أحزاب قومية تأسست بعد عقدين من الزمن، لكي تحقق انتصارات عديدة، وت            

لقد تهيأت ظروف ملائمة لتحقيق ثورات ديمقراطية، إبتسرت نتيجة غياب القوة الطليعيـة،             . المجتمع العربي 

القادرة على قيادة النضال الثوري إلى نتائجه المنطقية، وهي النتائج التي استطاعت الأحـزاب فـي الصـين               

لهذا فإن دراسة مكامن الضعف     . والتقدم على طريق الاشتراكية   وفيتنام تحقيقها، أي إنجاز الثورة الديمقراطية       

في هذه الأحزاب، هو الموقف المنطقي، فأسباب الضعف تكمن في الأحزاب ذاتهـا، فـي نهجهـا وبنيتهـا،                   

وبرامجها، وتحديد الأسباب مهم، لأنه سوف يحدد معالم رؤية جديدة، توجه العمـل الثـوري فـي مرحلتـه                   

ب النقد سبباً في تكرار التجربة، واستمرار الأحزاب في خطها الأساسي، دون تقـدم أو               ولقد كان غيا  . القادمة

والنقد مهم رغم الإشكالات التي سوف يثيرها، بسبب الجمود النظري والتعصب التنظيمي، لأن تحديد              . تطور

 .ساد لفترة طويلة) دوغمائي(خط ثوري لا يقوم إلا على أنقاض خط إصلاحي جامد 

هدف في هذه الدراسة، يتقوم في نقد التجربة التنظيمية، فإننا نجد أن قضايا عديدة بحاجة إلـى                 وإذا كان ال  
رغم ذلك سوف نقصر النقد في الجوانـب        .  بقضايا الفكر والسياسة   ،نقد، بسبب من ارتباط القضية التنظيمية     

أما قضية التنظيم كقضـية     . اللصيقة بقضية التنظيم، التي تتعلق بالأيديولوجيا، وطبيعة الثورة، ودور الحزب         
ليس من الممكن وجودها، ما دام التنظيم يعبر عن شيء، هو الـدور التـاريخي               " خيالية"مستقلة، فهي قضية    

الذي يؤديه دور توحيد الطليعة الثورية، وإيجاد لحمتها القوية، وفي نفس الوقت اتحادها مع الجماهير الشعبية،                
أما المسائل التقنيـة فـي      . ، تؤثر وتتأثر، وليست شيئاً حيادياً، أو جامداً       وهذا يعني أن الحزب بنية دان حيوية      

 .قضية التنظيم، فملحقة بالرؤية التي تأسس لكي يحققها
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  نقد المنهجنقد المنهج

ن بل هو أساس العمل النظري، لأنه طريقه في التحليـل           "مدرسية"قضية عابرة، لا هو قضية       ليس المنهج 

لثوري، والماركسية هي أساساً منهج، هو المنهج المادي الجدلي، تأسست          والتركيب، يتوقف عليها كل العمل ا     

ويرفض هذا المنهج   .  ونظرية الثورة في روسيا    ،على ضوئه النظرية الماركسية في تحليل المجتمع الرأسمالي       

كما يرفض تحويل   . الجمود والتحجر، يرفض النقل والتقديس، لأنه ضد كل لاهوت وضد كل جبرية أو حتمية             

أي إنها  . ومنطلقه الأساسي في ذلك، أن الأفكار نسبية والحقيقية نسبية أيضاً         . فكار اللينينية إلى أفكار مطلقة    الأ

كما تعتمد التحليل الملموس للواقع الملموس، وهذا يعني رفض الأفكـار           . صحيحة في زمان ومكان محددين    

 .ددينالمسبقة، ويعني الإحاطة بالظروف العامة في الزمان والمكان المح

المنهج، والتعلق بالأفكار المسبقة، سب في اتّسام هذه الأحزاب بسمات مثالية، حيث ساد             " إسقاط"ولقد كان   

الثوريـة  (عمليـاً   " السلفية"و" التخلف"منطق الشعارات والجمود أيديولوجياً، والإصلاحية والتذبذب سياسياً، و       

وقاد ذلك إلـى تـرداد القضـايا        ). ي الهشاشة التنظيمية  الساسوية والمحافظة الأيديولوجية والاجتماعية وبالتال    

العامة، التي جاءت بها الماركسية في زمان وظروف مختلفة، كما قاد إلى فشلها في تحديد البرنامج السياسي                 

. الذي يطرح الأهداف العامة للنضال في الوطن العربي، والتي تعبر عن مطامح الجماهير الشعبية وتطلعاتها              

ع صنع عملية التغيير الثوري الجذرية، التي هي هدفها الأساسي، حتى حينما كان بعضها يمتلك               لهذا لم تستط  

ولكي نؤكد ذلك نورد مقداً للحزب الشيوعي، اللبناني، أقره في مؤتمره الثاني المعقود في عام               . قدراً من القوة  

ة بالظروف الواقعية، فهو يقول     ، حول المسألة الزراعية، يؤكد فيه منطلق النقل دون دراسة، أو معرف           ١٩٦٨

بنقل الأفكار والتحلـيلات    ) أي فترة ما بين المؤتمرين الأول والثاني      (ويمكن القول إننا اكتفينا في تلك الفترة        "

العامة الكلاسيكية التي أتت بها الماركسية اللينينية في القضية الزراعية، دون أي جهد خاص لفهـم أوضـاع                  

 في القضية الزراعية مشـلولة منـذ        – خطتنا   –رة ملموسة، ولهذا السبب ولدت      الريف في بلادنا نفسها بصو    

 الأرض  –وقد كان الانحراف اليساري في الخطة العامة، هو في الواقع، في أساس اختيـار شـعار                 . البداية

 ." بوصفه الشعار الأقصى والأكثر يسارية وحسب–للفلاحين 

 سائدة، قادت إلى سيادة منطق الحفظ، وبالتالي إلى الجمود          كان يعتبر الحزب أن طبيعة التثقيف التي كانت       

 إن صح القول، فقد     – الأكاديمية   –ولكن العمل التثقيفي، بصورة عامة، كان يتسم بصفة         "النظري، فهو يقول    

موجز تـاريخ الحـزب     "اقتصر فقط على دراسة بعض المواد المقتبسة من المؤلفات الكلاسيكية، ومن كتاب             

مع ظروف بلادنـا، إن مـن حيـث          ، وكان يجري تدريسها بصورة جامدة، دون المقارنة       "فيالشيوعي البلش 

التشابه أو الاختلاف، وكان الهم الرئيسي هو تسهيل حفظها وتردادها حرفاً حرفاً، أو فكرة فكرة، كما وردت                 

 .في النصوص
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. ستالينية، بعد موت سـتالين  وكان الحزب الشيوعي السوفياتي قد وجه نقداً للجمود النظري، في المرحلة ال           

، نقد واضـح لطبيعـة      ١٩٥٦ولقد ورد في تقرير نيكيتا خروشوف في المؤتمر العشرين للحزب المنعقد عام             

إنما يقومون بعمل تجريدي منفصل عم النضال       "العمل الأيديولوجي في الحزب، لأن الذين يقومون بهذا العمل          

يهتمون بالنزعة التبسـيطية والنزعـة العمليـة الضـيقة،          "و  وه" من أجل تأدية المهمات العلمية الموضوعية     

 ." من أهمية النظرية– كما يزعمون –وبالتقليل 

بإمكانه وحده أن يصـوغ     … أن شخصاً بمفرده  "وتم إرجاع سبب ذلك إلى فردية ستالين الذي أشاع فكرة           

 علمياً، أو قمة الماركسـة، أو       وهكذا كانت كل كلمة يطلقها ستالين تصبح اكتشافاً       . النظرية ويطورها إلى أمام   

في حين كان نشاط الكثيرين من المشتغلين في ميـدان العلـم، ومـن أسـاتذة العلـوم                  . حقيقة لا جدال فيها   

انتشار التحجر والجمود في البحث     " قاد ذلك إلى     ."الاجتماعية، يقتصر على تعميم الأفكار الصادرة عن ستالين       

وظهر في ميدان   . ادة اللجوء إلى الاستشهاد بكتابات ستالين وأقواله      العلمي على نطاق واسع، وغلى إشاعة ع      

العلم أناس لا مبالون وعديمو المبادرة، لا يعرفون ولا يريدون أن يفكروا تفكيراً شخصياً مستقلاً، ولا يعلمون                 

  ." ساعين إلى إخفاء عقمهم العلمي بالتستر وراء هيبة غيرهم– المقررة –إلا في نطاق الحدود 

م أن هذا النقد لم يثمر تغيراً جذرياً في رؤية هذه الأحزاب، وإن كان أحدث تغيراً معيناً، إلا أنـه نقـد                    رغ

وهو لن يقود سوى إلى التقـديس،       . النقل عن فرد أو عن تراث     . ، وترداد الجمل  "النقل"فالمشكلة في   . صحيح

عياً إلى تحكم الطفولة اليسارية نظرياً،      ويقود واق . تقديس الفرد، وتقديس التراث، أي تحويله إلى لاهوت جديد        

إلى تبني الأطروحات والأفكار الأكثر يسارية في مجتمع مختلف، لم يبلغ           " النقل"والإصلاحية عملياً، حيث قاد     

أهـم هـذه الأطروحـات      . الثورة البرجوازية بعد، ولم يهزم الأيديولوجيا الاهوتية، ولا أكد حقوق المواطنة          

، أو  "نظريـة "وكان يعني ذلك، إبدال الظروف الواقعية، بأفكـار         ". كتاتورية البروليتاريا دي"، شعار   "اليسارية"

دون اعتبار لإمكان توافقـه مـع الظـروف         " حيث يطرح خطأ سياسياً      ."الروح المطلقة "، أو   "مركبات ذهنية "

 تعقيـد ظـروف     الموضوعية السائدة في البلاد، ودون حساب النتائج التي قد يولدها بالنسبة للحزب من حيث             

 ."نضاله دون سبب مبرر، ومن ثم الإصرار على هذا الخط، لا يمكن أن يكون إلا ثمرة عقلية بيروقراطية

إلى التغرب، فما طرحته الماركسية، يتعلق بظروف أوروبا أواسط ونهايـة القـرن             " النقل"كما قاد منطق    

وف العالمية في حينها، لكن ضمن تصور       التاسع عشر، وروسيا أوائل القرن العشرين وإن كانت ناقشت الظر         

التنظيم الرأسـمالي    تدعي فقط تفسير  "يؤكد لينين أن الماركسية     . عام، يطرح القضايا الأكثر عمومية وأساسية     

.. أن الخطوة الجبارة التي خطاها ماركس إلى الأمـام        " كما يؤكد    ."للمجتمع وحده، دون غيره من التنظيمات     

ي كونه نبذ كل هذه المحاكمات حول المجتمع والتقدم بوجه عـام، وأعطـى              إنما تقومت على وجه الضبط ف     

" النقـل " لذلك كان    ." لمجتمع معين وتقدم معين، هما المجتمع الرأسمالي، والتقدم الرأسمالي         – علمياً   –تحليلاً  

 .تغرباَ، أما ظروفنا الواقعية، فقد ظلت لغزاً، لم تحاول هذه الأحزاب حلّه
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لسلفية، فالتمسك بالماضي مهما كان قيماً، يعبر عن نزعة سلفية، لأن الماضي تراث دائماً،              وقادت أيضاً إلى ا   

. والتراث تجارب خاضعة للدراية والفهم، وغير قابلة للنقل، والتمثل في الحاضر، أو جعلها صـورة المسـتقبل                

يل للظروف الواقعية، يقـود إلـى       إلى الإصلاحية عملياً، لأن الترداد وتبني الشعارات، دون تحل        " النقل"ولقد قاد   

 .في أحسن الأحوال بحركة الجماهير العفوية، وبالتالي تبني مطالبها واقعياً، وهي مطالب إصلاحية" الاندماج"

" النقـل "أمـت   . يؤشر كل ذلك إلى غياب الوعي، لأن منطق التحليل يحتاج إلى الوعي، والوعي العلمي تحديداً              

. فلا يحتاج سوى إلى الحفظ، وهذا ما يبينه نقد الحزب الشيوعي اللبناني سابق الذكر             ،  "منطق الشعارات "و" الترداد"و

  .والحفظ لا يؤدي إلى تحديد الاستراتيجية الثورية تحديداً صحيحاً، مما يفقد العملية الثورية ركناً من أهم أركانها
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  الحركة التاريخيةالحركة التاريخية

 ـ–إن عدم معرفة الواقع، وإبداله       ود إلى انفصام بين هذا الواقع وتلك الأفكار، لتظهـر          ، يق "أفكار نظرية " ب

إلـى   يقـود " فكرة نظريـة مجـردة    "وإذا كان الحزب، هو المعبر عن مصالح طبقة، فإن تبني           . ككاريكاتور

لقد أعلن ماركس أن الحزب الشيوعي، يعبر عن مصلحة الطبقة العاملة، في            . لها" الواقعي"المرادف  " اختراع"

وأعلن لينين أن الحزب الشيوعي يعبر عن تحالف العمال والفلاحين، في           . الية المصنعة مجتمع أوروبا الرأسم  

 ؟ عن طبقة بعينها أم عن الأمة كلها؟فمن يعبر عن الحزب عندنا. مجتمع رأسمالي متخلف

ولذلك ركزت نضالها على القضايا     . لقد أصرت هذه الأحزاب على أنها تمثل طبقة بعينها، هي الطبقة العاملة           
، منها إلى الأحـزاب     "الاقتصادية"جعلها هذا المنطق أقرب إلى      . ، وتجاهلت القضايا السياسية الأساسية    "لطبقيةا"

الثورية، فالقضية في كل البلدان المتخلفة في قضية الوطن كله، وليست قضية طبقة فيـه فحسـب، والنضـال                   
: ت هذه الرؤية إلى بروز إشكالين، الأول         وقاد .الثوري هو النضال السياسي دائماً، وليس النضال المطلبي فقط        

أن هذه الأحزاب، نتيجة إسقاطها أهداف النضال السياسية، وأولها هدف الوحدة، اتجهـت لأن تكـون أحزابـاً                  
، "الطبقـة العاملـة   "أنها، ونتيجة تمسكها بمقولـة      : والثاني. القطرية" الطبقية"قطرية، تتحكم في مواقفها الرؤية      

 الدفاع عن هذه الطبقة، وأنها الممثلة الشرعية لها، في ظروف تمثل الطبقة العاملة فيهـان                اعتبرت أن هدفها هو   
وهي، وبسبب هذا الموقف،    ). ، نسبة ربع السكان تقريباً    "تطوراً"تبلغ في أكثر البلدان العربية      (نسبة ليست كبيرة    

الأمة التاريخية، أي حركـة طبقاتهـا     تجاهلت دور الفلاحين والبرجوازية الصغيرة، ولم تعتبر أنها ممثلة حركة           
، مما منعها من أن تصبح القوة الأساسية في         )العمال، الفلاحين الفقراء، البرجوازية الصغيرة الثورية     (المسحوقة  

مـا  ( وكان سبب ذلك، أنها اقتبسـت، والماركسـية          .المجتمع، وتكون بالتالي قادرة على تحقيق التغيير الثوري       
تؤكد الطبقة العاملة وعلى دورها الثوري، وعلى أن الحزب الشـيوعي هـو             ) اًطرحه ماركس وإنجلز خصوص   

 ورغم أن لينين تجاوز ذلك فينما يتعلق بظروف روسـيا، فـاعتبر أن              ."في طبقة "ممثلها، الساعي إلى تنظيمها     
 ـ،حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي في روسيا، يقوم على أساس تحالف العمـال والفلاحـين     ار  إلا أن انتص

الثورة الاشتراكية في روسيا، الذي اقتضى في نظر المنظرين الماركسيين الروس، الاهتمام المتزايـد بالطبقـة                
الاشتراكية، وقائدة الدولة والمجتمع، إن كل ذلك أدى إلى تتبع الأحزاب الشيوعية العربية، نفس              " محققة"العاملة،  

 أن الحزب هو ممثلها، وهي في ذلك لم تحلل الظـروف            الطريق، فتؤكد على أهمية دور الطبقة العاملة، وعلى       
 :الموضوعية عندنا، هذه الظروف التي كانت تظهر ثلاث قضايا أساسية، وهي 

أن الطبقة العاملة قليلة العدد، ضعيفة التجربة، ومحدودة الوعي، بسـبب مـن ظـروف التطـور                  -١

د الطبقة العاملة ذاتها، وعمال خـدمات       المشوه، الذي كان ينتج بروليتاريا قليلة نسبة لعد       " الرأسمالي"

 . كثر

أن للفلاحين دوراً أساسياً في الثورة، لان الريف هو القوة الاجتماعية الكبيرة والمتماسكة، ومصـدر     -٢

وهذا الوضع الذي ساد إلى وقت قريـب، كـان   . الإنتاج، ويعيش حالة من الصراع الطبقي واضحة     

 .ا الأساسيةيجعل الريف مركز الثورة، والفلاحين قوته
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أن للمدينة دوراً نتيجة أنها تحوي القوى الصاعدة، خصوصاً بعد توسع المدن، وتمركز قسم هام من                 -٣

وفي المدينة، إضافة للطبقة العاملة، فئات من البرجوازية الصغيرة تلعب دوراً ثوريـاً             . السكان فيها 

 ).…المثقفون والطلاب، الموظفون الصغار(

 نتيجة أنها لم تتبنى أهداف الأمة كلها، في مرحلة يعتبر النضال القومي، أهـم               لهذا انعزلت هذه الأحزاب،   

، والطامحـة إلـى الوحـدة       )ومنها الطبقة العاملة  (لذلك التفت الطبقات الشعبية     . سمة من سمات النضال فيها    

لأكثر مـن   والتحرر والتقدم الاقتصادي، حول القوى القومية، هذه القوى التي أصبحت قيادة النضال العربي              

 إن الظروف العامة التي يعيشها الوطن العربي، تفرض تبني الأهداف العامة للأمة، وميزة            . عقدين من الزمان  

الأحزاب الأكثر جذرية، هي تبنيها، إضافة لأهداف الأمة العامة، أهداف الطبقة الأكثـر سـحقاً، أي الطبقـة                  

فالقضـية  .  مطامح الطبقة العاملة في إقامة الاشتراكية      العاملة، إضافة إلى الفلاحين الفقراء، الذين يلتقون مع       

عندنا هي ليست قضية استيلاء الطبقة العاملة على السلطة، بإلغاء سيطرة البرجوازية وسيادتها، بـل إن مـا                  

ينقصنا هو تحقيق الثورة الديمقراطية، وهنا يتداخل النضال الطبقي مع النضال القومي الديمقراطي، فلا طبقة               

ية ومؤثرة، إذا لم تتطور الصناعة ولا مجتمع مدني دون تحقيق الوحدة القوميـة، وإقـرار حقـوق                  عاملة قو 

والنضال المطلبـي   . وهذه أهداف لا يتحقق التقدم إلا بتحقيقها، ولا تقوم الاشتراكية إلا بعد إنجازها            . المواطنة

 شـكال النضـال   صل يقـود إلـى شـكل نـم أ         وأي ف . خاضع لكل ذلك، وهو جزء منه، غير منفصل عنه        

 .، الذي لا يقود إلى تحقيق أهداف الطبقة العاملة، والفلاحين الفقراء"الاقتصادي"

إذن، يجب أن يمثل الحزب أهداف الأمة في مرحلتها القومية الديمقراطية، وأن يعبر عن أهداف الجماهير                

 . المجتمع، وأن ينتصرالشعبية، وأن يمثل طليعة هذه الجماهير، وبذلك يستطيع أن يلعب دور الطليعة في
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  الثورة الديمقراطيةالثورة الديمقراطية

إذا كنا تحدثنا في الفقرة السابقة عن الثورة الديمقراطية، وعدم مقدرة هذه الأحزاب على تحليلها، لابد وأن                 

، لم تتبنى مفهوم الثورة الاشتراكية، وإن كانت لم تتبنـى مفهـوم   "الطبقة العاملة"نؤكد أنها، رغم تبنيها مقولة  

يمقراطية، كما توضح سابقاً، فقد رفعت شعار الاستقلال، ثم مرحلة التحرر الوطني، وبدأت تطـرح               الثورة الد 

وبالتالي إضافة إلى الرؤيـة القطريـة للثـورة، أو          ". الثورة الوطنية الديمقراطية  "في المرحلة الأخيرة شعار     

 علـى وجـه     ٧٠ إلى عـام     –فقد اتبعت هذه الأحزاب سياسة تقوم على أساس قيادة البرجوازية           . الاستقلال

وكان مفهومها للثورة بدايـة أنهـا ثـورة         .  للثورة، ثم على أساس قيادة البرجوازية الصغيرة لها        –التقريب  

 الذي غدا يعني البلدان السائرة في طريـق         ،ديمقراطية برجوازية، ثم تبنت مفهوم طريق التطور اللارأسمالي       

  .يةالاشتراكية، دون مرورها في المرحلة الرأسمال

لقد اعتبرت أن المرحلة الديمقراطية التي يمر بها القطر، مرحلة ممهدة للاشتراكية، وهذا صحيح تمامـاً،                

وبالتـالي فـإن مهمتهـا      . لكنها رأت أن البرجوازية، ثم البرجوازية الصغيرة هي التي تحققها، وليست هي           

تظاراً لتهيؤ ظـروف الانتقـال إلـى         ان ،الجوهرية تتقوم في دعم خطوات البرجوازية والبرجوازية الصغيرة       

ولاشك أن الرؤية المطلبية، تقود إلى هذه النتيجة، كما قادتها إلى أن لا تعتبر أن لها دوراً قياديـاً                   . الاشتراكية

طليعياً في الثورة، لأن البرجوازية هي التي تحقق الأهداف الديمقراطية، ولأن البرجوازية الصـغيرة تهيـئ                

للبرجوازيـة، ثـم لبرجوازيـة    " التابع"و" الملحق"ولهذا قبلت أن تلعب دور . لاشتراكيةالظروف لانتقال إلى ا   

إن الخلل الأيديولوجي، يؤدي إلى هـذه       .. الصغيرة، فتقبل بقيادتها، وتنسجم مع توجهاتها، كما تتحاشى نقدها        

هذا التحليل الذي كان    . اًالنتيجة، لاشك في ذلك، لأنه جعلها غير قادرة على فهم الواقع وتحليله تحليلاً ملموس             

يشير إلى فشل أحزاب البرجوازية، ثم أحزاب البرجوازية الصغيرة، في تحقيق عملية التغيير المطلوبة، حتى               

بأفقها الإصلاحي، لأسباب تتعلق بطبيعة الظروف العالمية الراهنة، وانعكاسـاتها علـى البلـدان المتخلفـة                

لية على هذه البلدان، هذا النظام الذي يجعل إمكانيـات التطـور            خصوصاً نظام التبعية الذي تفرضه الإمبريا     

كما يجعل  . البرجوازي مستحيلة، بل إنه يؤدي إلى نشوء برجوازية تابعة، تخضع للسياسات الإمبريالية العامة            

. ه مستحيلة، بل إنه يجتذب أقساماً منها، ليعيد دمجها في         ،إمكانيات تحول البرجوازية الصغيرة إلى الاشتراكية     

 طيلـة عشـرينات وثلاثينـات،       – القطـري    –لهذا اندمجت الفئات البرجوازية، التي قادت النضال العربي         

. وأربعينات هذا القرن، في السوق الرأسمالي، وعملت كوسيط للشركات الإمبريالية، وبالتالي كأداة سياسية لها             

 رأس المال المحلي في القطاع العقاري،       مما جعلها تتبع سياسة اقتصادية، تقوم على أساس الاستيراد، وتوجيه         

أما البرجوازية الصغيرة التي حاولـت بدايـة، تطـوير      . أو الصناعي الملحق بالصناعات الرأسمالية العالمية     

فئـة طفيليـة    ". القطاع العام "، و   "أجهزة الدولة "المجتمع برجوازياً، من خلال دور الدولة المركزي، طورت         

 .ا دوراً جديداًفيها، ما لبثت أن مثلت كمبر



 - ١٣ -

إنها كذلك، حددت دورها في أن تكون، ليس قيادة النضال من أجل التغيير الثوري، الذي يهـزم الفئـات                   

، يهدف  "ترشيدياً"الحاكمة، ليكرس خطأ اقتصادياً سياسياً، يحقق مصالح الجماهير الشعبية، بل إنها تلعب دوراُ              

وهذا دور متواضع، نسبة إلـى      . عض القضايا المطلبية  إلى إجراء بعض الإصلاحات الديمقراطية، وتحقيق ب      

حجم الإشكالات التي يعيشها الوطن العربي، وتغوص فيها جماهيره، إضافة إلى أنه لا يقـود إلـى تجـاوز                   

المشكلات الأساسية هذه، خصوصاً مشكلات التخلف والتبعية، وبالتالي مشكلة فقر الجماهير وتأخر وعيهـا،              

 .عميقةوأيضاً مشكلات الأمة ال

، انطلاقاً من أن ظروف روسـيا القيصـرية،        ١٩٠٣وهذا الدور، هو الدور الذي قرره المناشفة، منذ عام          

بداية الفرن العشرين، لا تسمح بتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا، والمطلوب هو تحقيـق الثـورة الديمقراطيـة             

ورة، بهدف القضاء على القيصر، وإشـاعة       البرجوازية، وعلى البرجوازية أن تلعب الدور القيادي في هذه الث         

الديمقراطية، وفتح آفاق التطور الاقتصادي، الذي سوف يؤدي، وبالضرورة، إلى خلق طبقة عاملـة قويـة،                

إن صيغة مارتون للمـادة     . "كبيرة العدد، تصبح لها الغلبة العددية، مما يهيئها لتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا          

 مسـألة   –، وخطب مناصريه، تعكس آراءهم حول مسألة البرنـامج السياسـي            )يمن النظام الداخل  (الأولى  

فقـد  . فانتصار ديكتاتورية البروليتاريا بالنسبة لهم مسألة تتعلـق بالمسـتقبل البعيـد           . ديكتاتورية البروليتاريا 

ؤلـف  اعتبروا، شأن انتهازيي الغرب، أن من واجب البروليتاريا الكف عن النضال من أجل السلطة، حتى ت                

وقال تروتسكي في المؤتمر إن النصر لن يصبح ممكناً، إلا إذا غدت الطبقة العاملة              . أكثرية السكان في بلادها   

، ولهذا لم يشعروا بالحاجة إلى حزب ثوري مجاهد، من دونـه لا يمكـن أن تحقـق                  - غالبية الأمة    –تضم  

بالتالي لم تكن القضية هي قضية ديكتاتورية       ز و " …زعامة الطبقة العاملة، لا انتصار ديكتاتورية البروليتاريا      

 .البروليتاريا، يل قيادة الحزب الشيوعي للثورة الديمقراطية، التي بدونها لا يمكن تحقيق هذه الثورة

 :وكانت هذه الإشكالية النظرية، تؤدي إلى إشكالين عمليين، هما 

البرجوازية الصغيرة، هي قائـدة     غياب الدور الطليعي القيادي لهذه الأحزاب، لأن البرجوازية، ثم           -١

 .هذه المرحلة

تحول هذه الأحزاب، إلى ملحق بأحزاب البرجوازية، والبرجوازية الصغيرة الحاكمة، مهمتها نقـد              -٢

 .سياستها جزئياً، والسعي لتحقيق بعض الإصلاحات الديمقراطية
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ورية البروليتاريا، وهذا صحيح،    إن الظروف الواقعية، بالنسبة لهذه الأحزاب، لم تكن مؤاتية لتحقيق ديكتات          

لكنها كانت ترى، كتكرار للتجربة الأوروبية، أن البرجوازية هي التي سوف تحقق المرحلـة الديمقراطيـة،                

أما هي فمهمتها التهيئـة لمرحلـة       . لتوجد طبقة عاملة كبيرة، تلعب دوراً سليماً في تحقيق الثورة الاشتراكية          

ثم أصبح دورها التحـالف مـع       .  الجنينية، ومحاولة تحقيق أهدافها المطلبية     قادمة، والدفاع عن الطبقة العاملة    

أحزاب البرجوازية الصغيرة الحاكمة، لبناء الاشتراكية، مادام الصراع مع الإمبرياليـة، يـدفع البرجوازيـة               

ات القليلة  كما شهدت السنو  . الصغيرة، شيئاً فشيئاً لاتباع طريق التطور اللارأسمالي، الموصل إلى الاشتراكية         

الماضية، تطوراً آخر، أدى إلى أن تتبنى العديد من هذه الأحزاب، قضـية دور الطبقـة العاملـة القيـادي،                    

فقد اعتبرت أن غياب دور الطبقـة       ". حركة التحرر الوطني العربية   "وطرحته كحل لأزمة مستعصية، تعيشها      

اء هذا الطرح، دون الإجابة على سؤال، يتعلـق         لكن ج . العاملة القيادي، كان سبباً في بروز الأزمة، وتفاقمها       

 ممـا  ؟في الماضي، وعد قدرتها على أن تلعب دوراً قياديـاً    . الشيوعية" أحزابها"بسب عجز الطبقة العاملة، و    

 ما هو   ؟فما هي طبيعة الثورة   . يجعل هذا الطرح، رغم تلمسه طريقاً جديداً، قاصراً، ولا يطرح تصوراً جديداً           

 ؟  وما هو دور الحزب الشيوعي؟دور الطبقات فيها
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  نقد التنظيمنقد التنظيم

 أحد أهم الأسباب في الإشـكالية التـي عاشـتها هـذه       ،كان الجمود النظر، وغياب المنهج المادي الجدلي      

الأحزاب، من منطلق أن أهمية رؤية الطبقة العاملة الأساسية، أنها تسمح بفهم الواقع، فهماً علمياً، بالتالي تقود                 

يجية الثورية، القادرة على إحداث تغيير جذري فيه، في حال توفر القوة التنظيمية القـادرة               إلى وضع الاسترات  

لذلك، فإن الخلل الإيديولوجي يـؤدي      . على تمثّل هذه الاستراتيجية، وعلى الارتباط بحركة الجماهير العفوية        

ور هذه الأحـزاب فـي     إلى خلل تنظيمي، كما أدى إلى خلل سياسي، في مجال الأهداف العامة، وفي مجال د              

 .إطار الثورة، لتحقيق هذه الأهداف

ولا ". التنظـيم السـتاليني   "فقد قاد الجمود النظري، إلى تكوين بنية تنظيمية، ذات سمات محددة، هي سمات              

في مجال التنظـيم،    ). في مرحلتها الستالينية  (غرو في ذلك، فقد عمدت هذه الأحزاب، إلى نقل التجربة الروسية            

 وقامت على أساس قيادة فرد أو مجموعة أفراد، وليس على أسـاس وحـدة التنظـيم                 ."الخاصة"بتها  لتكون تجر 

، هـي التـي تقـرر    )الأمين العام(، وغالباً فرد فيها )المكتب السياسي(فكانت الهيئة القيادية العليا  . وديمقراطيته

أو (هن مسؤولية هـذه الهيئـة       سياسة الحزب، وتقرر في كل ما يخصه من قضايا، بغض النظر عن أهميتها، و             

مما حول القاعدة التنظيمية إلى تابع، متلقٍ، تنتظر القرارات، والأوامر لكي تنفذ، دون أن يحق               . عنها) هذا الفرد 

فقد تحولت البنية الحزبية، والحياة الداخلية، إلى بنية من نمـط واحـد،             . ة، أو الاعتراض، أو التحفظ    لها المناقش 

فسـقطت  . أغلبية في التنفيذ  " حق"تقوم على أساس حق أقلية في تقرير مصير الحزب، و         . وحياة من جانب واحد   

في الانتماء للحـزب وغـاب التفاعـل        " الاختيار الحر "المساواة بين الأعضاء، هذه المساواة المستمدة من مبدأ         

 –والحوار، والمناقشة، والصراع الديمقراطي، كما ألغي النقد والانتقاد الذاتي، وانتهى حق الانتخاب والترشـيح               

، وأصبحت المؤتمرات، رغم أنها كانت نادرة الحدوث، مجـال إعـلان            -خارج إطار رضى القيادة وموافقتها      

أعضائها، وإقرار مشـركتهم    " اختيار"بعد أن يكون قد جرى      . ة، وتكريساً لشرعيتها  تأييد القاعدة لسياسات القياد   

 .وهذا هو السبب الذي يفسر ثبات القادة، رغم تبدل المواقف، وتناقضها. فيها، من قبل القيادة ذاتها

لنقد بعـد   وإذا كانت هذه الصيغة، قد تبلورت زمن ستالين، واتخذت أبعادها المختلفة، فقد وجه لها بعض ا               
وبدأ النقد منذ المؤتمر العشرين للحزب الشـيوعي        . الذي تلتزم به كل الأحزاب    " القالب"موته، إلا أنها غدت     

، ولقد أوضح النقد المدى الذي وصـل إليـه وضـع            "الظاهرة الستالينية " حيث جرى تشديده ضد      ،السوفياتي
وتحديداً (في تلك الفترة    "لين على مقاليد السلطة،     ، المرحلة التي هيمن فيها ستا     "المرحلة الستالينية "الحزب في   

على وجه الدقة بدئ بخرق القواعد اللينينية فـي حيـاة الحـزب الداخليـة،               ) ١٩٣٩-١٩٣٦فترة التصفيات   
وصارت تداس أكثر فأكثر بالأقدام، وطغت الأساليب الإدارية البحتة، واستعصر شـأن مبـادرة الجمـاهير،                

هزة الحزب، ومجالس السوفيات، ظهور عناصر وصولية لا شـرف لهـا ولا             فشهدنا من جراء ذلك، في أج     
استقامة، حاولت أن تضمن لنفسها المناصب باستخدام سيف القمع ضد الملاكات المخلصة للاشـتراكية فـي                

ازدهار بدعة تقـديس    " وكذلك   ."الحزب وفي مجالس السوفيات، وفي دوائر الاقتصاد وفي الجيش والأسطول         
 ."لديمقراطية الداخلية في الحزبالفرد، وخرق ا
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كما وجه الحزب الشيوعي اللبناني نقداً لظاهرة البيروقراطية، وعبادة الشخصية، التي يفـرز كـل منهـا                 

فالبيروقراطية، تبرز الانفصال بين الخط السياسي والعمل التنظيمي التنفيـذي، والانحـراف            . مظاهرة عديدة 

أصبح الأسلوب السائد في تسيير أعمال الحزب       "، وهو ما    "وجيهات الت – و   – الأوامر   –إصدار  "اليساري، و   

خرق لمبدأ من المبادئ اللينينية الأساسية، وهو مبدأ القيادة الجماعيـة،           " وعبادة الشخصية التي هي      ."ونشاطه

وتعبر من جهة أخرى، عن مستوى غير كافٍ من النضوج السياسي والنظري لدى كادر الحزب، التي تقلبت                 

 ". اهرة الغريبة عن المبادئ اللينينية، وسمحت باستمرارهاهذه الظ

المكتب السياسي واللجنـة    (فالهيئات القيادية المسؤولة    "أما مظاهرها فهي خرق الشرعية بصورة متمادية        

أبعدت اللجنة المركزية عن الاضطلاع     "، و "كانت في حالة تغيير وتبديل مستمرة، وفق إرادة فردية        ) المركزية

اتجاه آخر خطير، هو عـدم إمكـان ربـط          "، كما برز    " ومسؤولياتها شيئاً فشيئاً وبصورة اعتباطية     بواجباتها

المنطقيات بالمركز عن طريق العلاقة بين هيئة وهيئة، واستبدال هذه العلاقة الصحيحة بعلاقـة بـين فـرد                  

ر تنفيذي عـادي، لا إلـى   عنص" كما برز أسلوب التقييم الذاتي في اختبار الكادر، مما كان يحوله إلى        ."وفرد

 ."تجديد اللجنة المركزية عن طريق الضم، حيث كان يزعم أن عقد المؤتمر متعذر"، و"قائد فعلي للجماهير

إلا أنها تبنته وفـق     ". المركزية الديمقراطية " أكدت في كل أدبياتها أنها تتبنى مبدأ         ،ورغم أن هذه الأحزاب   

) وتحديداً الأمين العام  ( هذا التفسير الذي يجعل المكتب السياسي        ،١٩٣٤الذي حدده ستالين في عام      " التفسير"

الهيئة القيادية الوحيدة، صاحبة القرار، وتصيح الهيئات الأخرى مكملة لها، يقوم دورها على تأكيـد شـرعية      

الحياة السائدة في   " الوحيدة"كما تصبح مبادئ الالتزام والانضباط هي المبادئ        . المكتب السياسي والأمين العام   

) بما فيهـا المـؤتمر    (الداخلية، مما يمركز القرار في الهيئة الأعلى، لتلعب الهيئات واللجان والخلايا الأخرى             

ويأتي موقع الديمقراطية الحزبية هامشياً ثانوياً ضمن هذه الصيغة، ويكون دورها تغطيـة             ". أداة التنفيذ "دور  

فيصبح الحزب، جهاز تنفيذي، من واجبه تنفيذ كل        . وتصوراتهاالأساليب التي تتبعها القيادة لتمرير قراراتها،       

قرارات السلطة، ونقد الحزب الشيوعي السوفياتي، والحزب الشيوعي اللبناني، يوضحان مظاهر هذه الصيغة             

، المقرر في كل شيء، والمفكـر العظـيم،         " الإله –الفرد  "حيث يصبح الأمين العام هو      . وانعكاساتها العملية 

 فلا تعود هناك حاجة للحوارات الداخلية، أو المـؤتمرات، ويصـبح مبـدأ              ."يجترح المعجزات "ي  والبطل الذ 

الـذي  ". الطريق الديمقراطي "أو يجر اتباع    . هو المبدأ السائد والمعترف به، دون إقرار رسمي       " تعيين القادة "

 ـ        "انتخابهم"يعني تعيين القادة، عن طريق       أن تـنجحهم   " يجـب "ذين  ، أي الإقرار المسبق لأسـماء القـادة ال

 ".الانتخابات الديمقراطية"
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وتعود هذه الصيغة إلى إشكاليات كبيرة، منها انضمام نوعية محددة من الأعضاء، فإذا تحدث خروشـوف                

، سيطرت وتزعمت، وفرضت القمع لكي تضمن مواقعها، فإن النتيجة في بلد لم يصل              "عناصر وصولية "عن  

تقبل أن تلعب دوراً    ". مطواعة"تكون انضمام عناصر ذات وعي محدود، و      الحزب الشيوعي فيه إلى السلطة،      

. تنفيذياً، مما لا يجعلها هذا الوضع قائداً فعلياً للجماهير، كما يقول نقد الحزب الشيوعي اللبناني الآنف الـذكر                 

إن غيـاب  . وبهذا لا يعود الحزب الطليعة القادرة على الجماهير، وبالتالي على تحقيـق التغييـر المطلـوب               

الديمقراطية الداخلية، يجعل الفئات الأكثر وعياً، ومبادرة، في تناقض مع الأجهزة التنظيمية، أي مع المنطـق                

التنظيمي السائد، ومع القيادة الماسكة زمام الأمور، ليفقد الحزب، الفئة التي يمكنها أن تلعب دوراً هاماً فـي                  

كما تظهر إشكالية أخرى تتمثل     . عناصر العفوية، غير المبادرة   الحياة الحزبية، وفي النضال الثوري، وتبقى ال      

أو حتى طائفية، يكون سبب وجودها الصـراع        " قبلية"غير سياسية، شخصية أو عائلية أو       " تكتلات"في تكون   

وتقود هذه الحالة إلى الانشقاق، وتفتت هذه الأحزاب، وهذا ما جـرى            . على مواقع القرار بين أفراد عديدين     

بحاجـة  "  الإله –القائد  "إن  .  في الأحزاب الشيوعية العربية    ،شر سنوات الماضية، على وجه التحديد     خلال الع 

فيما بيـنهم، حيـث يتحـول       "  الآلهة –القادة  "إلى كتلة، متعصبة له، تلتزم بما يقرر، وبهذه الطريقة يتصارع           

 .الحزب، إلى قبائل متحاربة

الالتـزام  "عة حياتهـا الداخليـة، يلاحـظ سـيادة منطـق            إن المتابع لنشاط هذه الأحزاب، والدارس لطبي      

كما يلاحظ غياب قضايا أساسية، كان التشديد على سيادة هـذا المنطـق،             . ، في عملها  "التنفيذ"، و "والانضباط

 ولقد أشار نقد الحزب الشـيوعي       –ومنها مثلاً انتظام المؤتمرات، أو حتى انعقادها        . يعني إلغاءها وتحريمها  

 أو منها أيضـاً غيـاب       – الذكر لهذه الظاهرة، وهي ظاهرة سائدة لدى كل الأحزاب الشيوعية            اللبناني سالف 

الحوار الداخلي، ولا نقول الحوار العلني، وهي الظاهرة التي ميزت الحزب البلشفي، وكانـت علامـة مـن                  

 .علاماته، بل إنها كانت وجه العملية الآخر، لمنطق الالتزام والانضباط، ومركزية العمل

إن افتقاد الديمقراطية الداخلية، وغياب الحوار والنقد النقاش، والصراع النظري، أدى وبالضـرورة إلـى               

فـالجمود  . افتقاد الوعي لدى الأعضاء عموماً، وكانت كل العوامل السابقة تساعد على سيادة هذه الظـاهرة              

، لحزب طليعي، لأنه يقوم علـى       النظري، لا يقود سوى إلى التخلف الفكري، وافتقاد الوعي النظري الملائم          

والنقل وترداد الشعارات لا ينميان الوعي بل يكرسان التخلف في هذا الميدان، خصوصـاً  . أسا الفهم والتحليل  

 .أن غياب الديمقراطية الداخلية، يدعم هذه العوامل، ويوجد الأرضية الملائمة لاستمرارها
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  تقييم عامتقييم عام  نتيجة عامةنتيجة عامة

نا نقول إن معظم الأحزاب الشيوعية العربية، عانت من إشكاليات عديدة، اتخذت            إن كل ما جاء سابقاً يجعل     

مظاهر محددة، فهي تعاني من الجمود النظري على صعيد الأيديولوجيا، وتتسم بترداد الشعارات العامة على               

د البنية  وغير ديمقراطية على صعي   " بيروقراطية"و.  وإصلاحية عملياً  ومهادنةوهي مترددة   . الصعيد السياسي 

" صـلابة "لذلك ظلت، رغم تاريخها الطويل أبطالاً في السجون إصـلاحيون فـي الواقـع، ذوي                . التنظيمية

 .وهم ضد الإمبريالية، لكنهم يخطئون في مواجهة مخططاتها. ، وتهاون سياسي"أيديولوجية دغمائية

داً، كخطوة لا بد مناه، فيما      إن تقييم هذه الأحزاب نابع من الشعور بضرورة نقد نمط الحزب الذي كان سائ             

يمتلك أعضاؤه وعياً عليماً ضد الجمود النظري،       . إذا أدرنا تحديد أسس الحزب جديد، مختلف من نواح عديدة         

ومنطق الشعارات، ويكونوا ثوريين، يسعون لتحقيق الثورة الجذرية، ويؤسسون حزباً ديمقراطياً، يمكـن أن              

حـزب يمثـل الطليعـة فـي الفكـر         . وى الطليعية في المجتمـع    يكون حزب الطليعة، يستطيع استقطاب الق     

والفئات الديمقراطيـة   . والممارسة، يمثل الوعي الثوري، المطابق لمصالح ومطامح العمال والفلاحين الفقراء         

 .الثورية من البرجوازية الصغيرة

لعامة التي كانـت    من هذا المنطلق يمكن تلمس نمط الحزب الراهن، وبالتالي يمكن الإشارة إلى الخطوط ا             

الماركسية هي المرجع، ويجري قياس الواقع بناءً على ما جاء فيها، فلـم يعـد               " الأفكار"لقد أصبحت   . تحكمه

" الأفكـار "والأدهـى أن  . الواقع أغنى من تصوراتنا، بل أصبحت تصوراتنا هي الأغنى والأشمل والأعمـق           

ولما كان للحزب الشيوعي    . بعها الاتحاد السوفياتي  التي يت ) المنظرة أيديولوجيا (الاركسية، غدت هي السياسة     

رغـم  (السوفياتي استراتيجيته المبنية على رؤية فرضتها الظروف العامة السائدة فـي الاتحـاد السـوفياتي                

ولما كانت هذه الظروف تختلف عن الظروف العامة فـي الـوطن العربـي،              ). ملاحظاتنا على هذه السياسة   

 .، فإن ما هو صحيح ويمكن للاتحاد السوفياتي، ليس صحيحاً بالنسبة لناوتتناقض معها أحياناً عديدة

لقد كان نمط الوعي السائد في الحزب سلفياً، يتمسك بالنصوص التي كتبت في زمان ومكان محددين، على             

ولقد تمسك بنصوص ماركس وإنجلز ولينين، المكتوبة في ظـروف          . أنها نصوص صالحة لكل زمان ومكان     

ورغم حـدوث   .  القرن التاسع عشر إلى نهاية القرن التاسع عشر، وروسا بداية القرن العشرين            أوروبا أواسط 

. تطورات كبيرة منذ عهد ماركس وإنجلز ولينين، إلا أنها لم تبحثها، ولم تر اختلاف الظروف زمانياً ومكانياً                

ها صالحة لكل زمان    والسلفية تعني التمسك بنصوص قديمة ولدت في ظروف محددة، فجرى تعميمها على أن            

والماركسية ضد الإطلاق، ومع نسبية الأحداث، في الزمان والمكان، وإذا كان التمسك بأسس المنهج              . ومكان

ضروري فيها، فغن التمسك بتحليل ظروف معينة في وقت معين، علـى أنهـا تحلـيلات                ) النظام المعرفي (

 نهج المادي الجدليمطلقة، يعني الوقوع في مطب المثالية، والتخلي عن أسس الم
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كما كان خط الحزب، خطاً إصلاحياً، يطرح القضايا المطلبية، ويبتعد عن القضـية الجوهريـة، قضـية                 

ولم يكن يأخذ على عاتقه، قيادة الثورة       . التغيير الثورية الجذرية، أي تحقيق أهداف الجماهير الشعبية الأساسية        

تحقيـق الاسـتقلال تحـت قيـادة        (ضالات السياسية   ورغم أن هذه الأحزاب شاركت في بعض الن       . الجذرية

 .، إلا أن طابع نضالها العام، ظل نضالاً مطلبياً ديمقراطياً.)…البرجوازية، مواجهة الدر الإمبريالي

، )وأحياناً الهيئة العليا، التي هي المكتب السياسي      (وكان نمط الحزب فردياً، حيث الفرد أساس الحزب كله،          

 فقد كانت مهمتهـا     –وهو الذي يعين ويفصل، يقرب ويبعد، أما القاعدة الحزبية          . نهو المقرر وصاحب الشأ   

لقـد  . الطاعة، والتنفيذ، دون نقاش، وكان رأي الفرد مقدس، لا تجوز تخطئته، أو نقده، أو التسـاؤل حولـه                 

نشـأ فـي الحـزب،      "القاعدة الحزبية، القيادة، فالقادة هم المقررون، أما القاعدة فأداة التنفيـذ حيـث              " تبعت"

 .."…واستصغار دور جهور أعضاء الحزب

الحـزب  "وكان الحزب منغلقاً، عصبوياً، يعادي القوى الأخرى، لأنه يقوم على أساس إلغاء الآخرين، لأنه              

، لذلك كان ضد التحالف السياسي مع التفرد، ضد التعاون مع الانغلاق، ورغم المحاولات المحـددة                "المختار

 . أجل التحالف، أو من أجل التفاعل مع القوى الأخرىالتي كانت تبدل من

وتحـول الحـزب    . لذلك تحولت النظرية المادية الجدلية، إلى نظرية مثالية، تؤله النص، كما تؤله الفـرد             

وتحولت المركزية الديمقراطية، إلى مركزية بيروقراطية،      ". تابع"الثوري إلى حزب إصلاحي، والطليعة إلى       

 ".قلّة"، "طائفة"، "قبيلة"، إلى والحركة الجماهيرية
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  الحاجة إلى حزب جديدالحاجة إلى حزب جديد

إن إشكالية هذه الأحزاب، تطرح قضية العمل الثوري في الوطن العربي، وعلى وجه التحديـد، طبيعـة                 

الحزب الذي يستطيع التعبير عن المصالح الجذرية للعمال والفلاحين والفئـات الديمقراطيـة الثوريـة مـن                 

 . الوطن العربيالبرجوازية الصغيرة، في

ولابد أن نلاحظ هنا أن الأزمة النظرية التي عاشتها هذه الأحزاب، أمام تحولات الظـروف الاقتصـادية                 

الاجتماعية، والسياسية، ومن ثم التراجع الكبير الذي أصابها، أدت كلها إلى تفسخ طال العديد منهـا، وأفـرز            

كل البنية الفكرية السائدة، وكانت أزمة الحركة القومية        حالات مختلفة التباين، وإن حاول يعضها إعادة النظر ب        

 .قد قادت إلى تأسيس قوى جديدة، وبلورة أفكار جادة

لذلك فنحن بحاجة إلى حزب جديد، يكون قادراً على أن يلعب دوراً أساسياً في النضال العربي، ويستطيع                 

، أي إنجـاز مرحلـة الثـورة القوميـة          قيادة الجماهير الشعبية في نضالها من أجل تحقيق أهدافها الراهنـة          

وهذا يقتضي رؤية جديـدة، نقديـة       . الديمقراطية، ومن ثم تهيئة الظروف من أجل تحقيق الثورة الاشتراكية         

والتجربة الماضية أساس يمكن الانطلاق منه، لتحديد ثمـرة تجربـة           . للماضي، وواضحة للحاضر والمستقبل   

 .استمرت عشرات السنين

 هذه هي القضية الملحة الآن، بعد تجربـة طويلـة           ؟سمات الحزب في الوطن العربي    بعد كل ذلك ما هي      

، وبعد تجربة الأحزاب الوطنية الأكثر أهمية، لأن الحركة السياسية          )١٩١٩منذ  (خاضتها الأحزاب الشيوعية    

 ـ                ادة العربية تعيش مشكلة مستعصية، هي مشكلة الحزب الصلب والمتماسك، الثوري دائماً، القـادر علـى قي

 .حركة الجماهير والتعبير عن مصالحها، ليس في مرحلة محدودة فقط، بل إلى النهاية

والوطن العربي الآن بحاجة إلى القوة التي تضيف عوامل جديدة، في الصراع النظري، كما فـي الحيـاة                  

مواجهة الولايـات   العملية، وتلعب دوراً طليعياً قادراً على توحيد الشعب، وبناء القوى القادة على المواجهة،              

) بكسـر الغـين   (المتحدة والكيان الصهيوني، ومواجهة الفئات الكمبرادورية المرتبطـة، وكـل المسـتغلين             

وهذه مهمة ملقاة على عاتق كل المناضلين الثوريين العرب، وتحقيقهـا بحاجـة             ). بكسر الهاء (والمضطهدين  

السعي لتحقيق خطوات   : إلى عمل موحد، والثانية     أن يقتنع الثوريون العرب بالحاجة      : الأولى  : إلى مسألتين   

ملموسة في هذا المجال، ومنها تطوير الحوارات الثنائية والثلاثية والموسعة، وكذلك عقد كونفرسـات يتفـق                

على أسس عقدها، وتشكيل هيئات دائمة لمتابعة القضايا التي تم الاتفاق عليها، والثالثة، إيجاد منبـر نظـري                  

وتبقى القضية الأهم بناء الخلايا التنظيمية في       .  كلها، ويكون مجال حوار القوى المختلفة      يطرح قضايا الثورة  

كل الوطن العربي، في المصانع والأحياء والمدن والقرى، في المدارس والجامعات والمعاهـد، فـي دوائـر                 

 ".الجيوش"و" الدول"
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مل جديدة في الصـراع السياسـي،       قادرة على أن تضيف عوا    ) الحزب الجديد (ولكي تكون القوة الجديدة     

يجب أن تمتلك سمات تسمح لها بأن تحقق ذلك، وأساسها أن تكون قوة طليعية فكراً وممارسة، فعلى الصعيد                  

 وهذا يقتضي تصفية الحسـاب  ،النظري يجب أن تمتلك مقدرة على التحليل، التحليل الملموس للواقع الملموس    

 وتنمية الوعي، وامـتلاك المـنهج المـادي         ،الجمود وترداد الشعارات  مع النهج التقليدي السائد، والقائم على       

الجدلي، المنهج العلمي الوحيد،وهذه قضية هامة لأنها تعني تأسيس رؤية جديدة، تنطلق من أرضية صـلبة،                

هي جوهر الماركسية، لتقيم على أساسها تورا لواقع وزمان محددين لقد كانت سمة النقـل وتـرداد الجمـل                   

هي السمة الأساسية طيلة السنوات الماضية، ولدى كل القوى الماركسية، عدا قلة قليلة، ولذلك ظل               والشعارات  

جديداً، وهذا يقتضي استيعاباً جيـداً      " ديناً"التعلق بالماركسية شكلياً، كما ظل فهمها بسيطاً محدوداً، مما أوجد           

بذلك وحده يمكـن امتلـك المـنهج        للماركسية، كما يقتضي سعة اضطلاع وفهم عميق للظروف الملموسة، و         

المادي الجدلي، الذي هو طريقة التحليل العلمية الوحيدة، التي من خلالها وحدها يمكن فهم ظروف وطننا فهماً                 

 .علمياً ثورياً

إننا بحاجة لامتلاك الوعي الشمولي، وعي الماركسية، وعي التطور التاريخي، ووعي الظرف الـراهن،              

تاريخي، وأبعاده المختلفة، واحتمالات تطوره، لأن الثورة تقـوم، ولا تنتصـر إلا             الظرف الواقعي، بعمقه ال   

 .، ومعرفة كل أبعادها ومتعرجاتها"روحها"بوعي الحركة التاريخية، وتمثل 

إن المقدرة على التحليل، هي أساس بناء القوة الثورية، وأساس تماسكها ومقدرتها على أن تتحول إلى قوة                 

فالتماسك النظري يقود إلى تماسـك تنظيمـي، ويفتـرض دوراً    . ساس تطورها واستمرارها فاعلة، كما أنها أ   

 .عملياً منسجماً

وهذه القضية تطرح قضية أخرى مرتبطة بها أوثق الارتباط، لأن أهمية التحليل في أن يقود إلـى بلـورة                  

لأساسية، دور القوى المعادية    نظرية متماسكة، تحديد طبيعة الثورة ومهامها ودور الطبقات فيها، وإشكالاتها ا          

إن أهمية امتلاك المقدرة على التحليـل تكمـن         . وقوتاه، وطبيعة نشاطها ومخططاتها، وأساليب مواجهة ذلك      

أي بلـورة   . بالضبط في مقدرتنا على تحليل ظروف الأمة العربية، مشاكلها وعوامل ضعفها وأسس قوتهـا             

أننا استطعنا إدماج الماركسية بظروف الوطن      : تين، الأولى   نظرية الثورة في الوطن العربي، وهذا يعني مسأل       

بلورة الأسس التي تحدد مسـار      : العربي ومشاكله، لتمثل النظرية المرتبطة بحركة الواقع التاريخية، والثانية          

 .الثورة في مرحلتها القادمة، إنها دليل الحزب النظري واستراتيجيته

 ومنطبق الحزب، ولذلك علينا أن نبلور برنامجاً سياسياً صحيحاً،          إن البرنامج السياسي هو أرضية الثورة،     

يعبر عن أهداف الجماهير العربية الآن، ويطرح دور الطبقات المختلفـة، الآن وفـي المسـتقبل، وينـاقش                  

مشكلات الوطن الأساسية، التجزئة والاحتلال، التبعية والتخلف، كما يطـرح مشـكلة الوجـود الصـهيوني                

ريالية، ويحدد طبيعة الثورة، هل هي ثورة ديمقراطية برجوازية، ام اشتراكية، أم ديمقراطيـة              والسيطرة الإمب 

 ؟شعبية
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إذا كان الجمود النظري الذي ساد الخط التقليدي قد قاد إلى ارتباك في تحديد البرنامج السياسـي السـليم،                   

 امتلاك سياسة صـحيحة، فـالثورة       وأوجد أخطاء كبيرة، فإن المقدرة على التحليل الملموس، تتمثل أساساً في          

عندنا هي ثورة قومية ديمقراطية، نتيجة تداخل أهداف الثورة البرجوازية، والتي لم تنجـز عنـدنا، بـالثورة                  

البروليتارية، التي لن تتحقق دون بناء الأرضية المناسبة لتحقيقها، وأساسها إزالة التجربة وبناء دولة مركزية               

ارجية وتصفية الاحتلال، وكذلك إزالة التبعية الاقتصادية والتخلف الاقتصـادي          واحدة، ومواجهة الأخطار الخ   

السياسي الاجتماعي والأيديولوجي، وبناء نظام ديمقراطي شعبي، يوجد الأرضية الملائمـة للانتقـال نحـو               

   .الاشتراكية

ى الاشتراكية، وللحزب   إن الثورة في مرحلتها الحالية، ذات طبيعة قومية ديمقراطية، وهي عتبة الانتقال إل            

دور طليعي قيادي في الثورة القومية الديمقراطية، وكذلك في الثورة الاشتراكية، ولهذا يجب نقد الدعوة التي                

وكذلك يجب نقد الرؤية التـي تعتبـر أن قيـادة           . تقول إن الثورة ذات طبيعة اشتراكية، لأنها دعوة طوباوية        

فالقيادة من  . جوازية، أو البرجوازية الصغيرة، لأنها رؤية إصلاحية      الثورة الديمقراطية، من مهمة القوى البر     

مهام الطبقة العاملة أساساً، من خلال حزبها، حزب العمال والفلاحين الفقراء، والفئات الديمقراطية الثوريـة               

 .من البرجوازية الصغيرة

راً على تحديد رؤية سياسـية      وتقوم هذه الرؤية أيضاً على الدور الطليعي للحزب، وهذا يعني أن يكون قاد            

. سليمة، وخط تكتيكي صحيح، كما يكون قادراً على بلورة القوى التنظيمية الفاعلة، المتماسكة، والديمقراطية             

وقادراً على استقطاب كتلة الجماهير الشعبية الأساسية، لكي يستطيع لعب دور قيادي، ولكي يستطيع تحقيـق                

 طليعة الجماهير الشعبية، في الصدامات السـليمة والثوريـة، وفـي            كما أن ذلك يعني، أن يكون     . الانتصار

المعارك المسلحة، فالثورة تعني الهجوم، فهي بغيره تكف عن أن تكون كذلك، والهجوم أساس العمل الثوري،                

أما التراجع، أو الاندفاع، أو المساومة، أو المهادنة، أو الدعوة الإصلاحية، فهي أمـور تقتضـيها ظـروف                  

 . وبغير الهجوم تكف القوى عن أن تكون طليعية.محددة

كما هو الحـزب فـي الـدول        ". حزب طبقة بعينها  "وتقوم هذه الرؤية أيضاً، على تحديد أن الحزب ليس          

الصناعية المتقدمة، فهو، وإن كان يعبر عن مطامح الطبقة العاملة في المدى التاريخي، إلا أنه يعبر في هـذه                   

والفلاحين الفقراء، والفئات الديمقراطية الثورية من البرجوازية الصغيرة، ويمثل         المرحلة، عن أهداف العمال     

تمثل ربع المجتمـع    (إن الطبقة العاملة جزء من تحالف ثوري، ما دامت قوة محدودة الحجم             . فئاتها الطليعية 

لاحين الفقراء والفئات   ، وما دامت طبيعة الثورة الراهنة تجعل إمكانيات الاتحاد ممكنة بين العمال والف            )تقريباً

الديمقراطية الثورية من البرجوازية الصغيرة، بسبب وحدة أهدافها، ووحدة مطامحها، وبذلك فـالحزب هـو               

 .طليعة هؤلاء، والساعي لتحقيق أهدافهم، وهو بذلك يمثل الأمة كلها، في حركتها التاريخية الصاعدة
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الوطن العربي كله، ليس في قطر من أقطاره فقـط،          وإنه يسعى لتحقيق عملية التغيير الجذري الثوري في         

لهذا فهو حزب مركزي، له مركز واحد، يقود النضال في مختلف أرجاء الوطن ويقود كل أشكال النضـال،                  

النضال السياسي العام، والنضالات السياسية المحدودة، النضال الاقتصادي المطلبـي، والنضـال الثـوري،              

فللأمة حركتها الواحدة، وبرنامج نضـالها الواحـد، وإن اختلفـت           ". حيالإصلا"النضال العسكري والنضال    

إن لوحدانية المركز أهمية كبيـرة، وبهـا يمكـن تحقيـق الثـورة              . أشكال النضال، وتنوعت ظروف العمل    

 .البرجوازية، في كل الوطن

 :وهذا يفترض على الصعيد التنظيمي أربعة قضايا أساسية هي 

لحزب عن العمال والفلاحين والشرائح الدنيا من البرجوازية الصغيرة، وليس عن            أن يعبر ا   : القضية الأولى

يبلغ حسب التقـديرات المختلفـة      (العمال فقط، لأن العمال يشكلون جزءاً محدداً من السكان          

أولاً، ولأن الثورة ليست الثورة الاشتراكية ثانياً، ولأن لهذه الطبقات مصـالح            %) ٢٥حوالي  

 .موحدة الآن ثالثاً

 أن يضم الفئات الطليعية من هذه الطبقات، وليس الطبقات كلها، لأنه يمثل الحزب الطليعـة                : القضية الثانية 

، الذي يمتلك نظرية ثورية، ويقـوم بـدور طليعـي           )أو لأنه يطمح لأن يمثل حزب الطليعة      (

 ـ. عملياً، في الإضرابات والمظاهرات، وتوزيع المنشورات، والمعـارك المسـلحة          ة وللطليع

 .سمات محددة، لا تتوفر لدى أفراد هذه الطبقات ملهم، يل عند فئة محددة منهم

 أن يمثل طليعة واعية، تمتلك القدرة على التحليل العلمي، وتعني ظروفهـا وعيـاً دقيقـاً،                 : القضية الثالثة 

 .وتلتزم بالنظرية العلمية الوحيدة

كل الوطن العربي، له قيادة مركزية تقود العمل كله، لأن           أن يكون حزباً مركزياً واحداً في        : القضية الرابعة 

 .التجربة تفض المركزة، ومواجهة النظرية التي أوجدتها، وتفترض حزباً مركزياً متماسكاً

 ؟والقضية الهامة هنا هي كيف يكون الحزب مركزياً، ويستطيع العمل في ظروف مختلفة، وشديدة التعقيد              

مناطق مختلفة عـن الأخـرى،      " الدول"، ففي داخل    "الدولة"ة هنا لا تعني     المنطق_(فلكل منطقة خصوصياتها    

، ولها أهدافها الثانوية المختلفة، الني قد تخلق ضبابية حول الأهداف الأساسية            )…المدينة والريف والصحراء  

فإذا كانت المركزية الصارمة قضية أساسية، وتشكل سمة هامة من سمات الحزب عنـدنا، فـإن                . أو بعضها 

عالجة قضية الاختلافات لا تكون إلا بإشاعة الديمقراطية وروح المبادرة لدى كل الهيئات التنظيميـة، مـن                 م

هيئات الساحات والمناطق إلى الخلايا وهذا يفرض بناءً تنظيميماً ديمقراطياً، والديمقراطية جزء أصيل فيـه،               

نامج السياسي، والالتزام بمقررات المـؤتمرات      إن لكل الهيئات حرية المبادرة انطلاقاً من الإقرار العام بالبر         

لجـان  (واللجان المركزية، وحرية المبادرة تعني هنا حرية التعامل مع الظروف المحددة كل في إطار عمله                

الساحات في الساحات، ولجان المناطق في المناطق، ولجان المصانع، والخلايا في مواقع عملها، أي حريـة                

 .ات، وإصدار البيانات، والتنظيم والترقيةاتخاذ القرار وعقد التحالف
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والقضية الأخرى هي أن التأكيد على المركزية الصارمة لا يعني خلق سلطة ولا تكريس فئة تأمر وتنهي،                 

بل يعني مركزة العمل كله، والانطلاق من أنه عمل واحد في كل الوطن، تحكمه قوانين واحدة، وتقود هيئات                  

والمركز لا يستطيع أن يكون متماسـكاً، إلا إذا         . ام أولاً، واللجنة المركزية ثانياً    واحدة أيضاً، هي المؤتمر الع    

 : توفرت الشروط التالية 

توفر التماسك النظري بما يعنيه من امتلاك للمنهج المادي الجدلي، وبلورة لنظرية، هـي نظريـة                 -١

هو الذي يخلـق اللحمـة      الثورة في مرحلتها الحالية، والتماسك النظري أساس التماسك التنظيمي، و         

 .العامة في الحزب، ويسمح بوجود جسم متماسك له هيئاته

. توفر القادة الواعية القادرة على أن تحظى بثقة كل الأعضاء بامتلاكها سمات المبـادرة والنشـاط                -٢

 .والشخصية القيادية. والاضطلاع الواسع

، وتحديد مهام كل هيئة يمنع تركيز       توفر الحياة الديمقراطية، وإطلاق مبادرات كل الهيئات والخلايا        -٣

 .السلطات

وبه وحده يمكن تحقيق الأهداف العامة، أهداف الثـورة         . وبذلك يمكن توحيد الطليعة، وتوحيد الشعب كله      

 . يوجدها اختلاف الظروفالتيالقومية الديمقراطية، وتحقيق الأهداف الثانوية، الأهداف 

متع بمركز متماسك، وينتشر في الـوطن كلـه، ويؤسـس           وانطلاقاً من ذلك يمكن تأسيس حزب جديد، يت       

خلاياه في المصانع والأحياء والقوى، في المدارس والجامعات في كل موقع يتواجد فيه العمـال والفلاحـون                 

ويصبح قوة هامة تؤثر في موازين القـوى القائمـة          . والشرائح الديمقراطية الثورية من البرجوازية الصغيرة     

 .لاقة ثورية جديدةالآن، وتخلق أساس انط

إننا الآن على أبواب مرحلة جديدة لها سماتها، وهي من اكثر المراحل تعقيداً، وهذا يجعل قضية الحـزب                  

وعلينـا أن نخطـو     . من أهم القضايا، بل أهمها على الإطلاق، قضية تكونه النظري، وقضية دوره العملـي             

الحماس الثوري، كما هو بحاجة إلـى الخطـوات         خطوات هامة إلى الأمام، فالوضع بحاجة إلى الإقدام وإلى          

 .العملية الجادة

إن الدعوة لتشكيل حزب جديد، لا تبغي تكريس مبدأ الحزب الواحد، بل تحث على العمل لبلورة حزب من                  

طراز جديد، يعمل كجزء من حركة وطنية عربية، وضمن إطار جبهة قومية متحدة، وإن كان لديه مطمع أن                  

لأن مبدأ الحـزب    . وهي دعوة لنبذ الحزب الواحد    . ، قادراً على قيادة الجبهة وقيادة الثورة      يكون حزباً طليعياً  

الواحد يعني تسعير الصراعات الثانوية على حساب الصراع الرئيسـي، وتفتيـت جبهـة القـوى الوطنيـة                  

، وضـد   والعجز عن توحيد صفوف الشعب في معركته ضد الإمبريالية، والأميركية تحديـداً           . والديمقراطية

وضد القوى الرجعية العربية، من أجل إزالة الاحتلال، كـل أشـكال            . الحركة الصهيونية والكيان الصهيوني   

 .الاحتلال، وإنهاء التجربة، وإلغاء التبعية والتخلف
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والشيوعية تحديداً، وإسقاط دورها، بل إنها دعوة من أجـل          . والدعوة هذه لا تعني إسقاط الأحزاب القائمة      

إنها تحاول التصدي لمهـام     .  طليعية مناضلة، تخوض غمار النضال وتحال أن تلعب دوراً أساسياً          بلورة قوة 

فهي لذلك يجب أن تكون الأكثـر جـرأة         . صعبة ومعقدة، وتقرر الهجوم، وتخوض غمار الممارسة الثورية       

، والأكثـر   الأكثر صرامة وديمقراطيـة   . وتصميماً على خوض المعارك وأكثر هجومية، أكثر وعياً وصلابة        

سعياً من أجل مناقشة قضايا الثورة كلها، لبلورة برنامج ثوري، يعبر عن مطامح الجماهير الشعبية، ويحـدد                 

 .وهو بغير ذلك لن يكون جديراً بأن يسمى حزباً طليعياً من طراز جديد. استراتيجيتها وتكتيكها

كل القوى الثورية العربية، التي تطمـح  والدعوة موجهة، ليس لفئة محددة أو تنظيم بعينه، بل إنها موجهة ل          

لأن مهمة بناء الحزب مهمة شاقة، وتحتـاج إلـى          . والساعية إلى التغيير الجذري   . لأن تبلور أحزاباً طليعية   

مجهود كبير، كما تحتاج إلى اتحاد كل القوى الطليعة العربية، لتشكل حزباً مناضلاً، مترامي الأطراف، يقـيم           

 . مدينة وقريةوكل" دولة"خلاياه في كل 

إننا على أبواب مرحلة جديدة لها سماتها المحددة، وعلينا أن نرسي الأسس التي تسمح بإعادة بناء الحركة                 

 .ومفاهيمها، وتحديد أسس عملها القومية العربية، بناء صلباً متماسكاً، وبتعميق أطروحاتها

  

 




